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  الملخص
 عــن الــذات الجمعيــة والهويــة للحفــاظ علــی القــيم يعتــبر أدب المقاومــة، أدب المعــبرّ 

العليـــا، وتـــدعو إلـــی مواجهـــة الظلـــم والقهـــر الـــداخلي، وبمـــا أن الأدب صـــورة حيـــة 
يـُــــری أنّ الأدبــــــاء يســـــتخدمون الفــــــن  كجتماعيــــــة والسياســـــية، لــــــذلللحرکـــــات الا

للإسهام في إذکـاء روح المقاومـة، وإن کـان للشـعر مرکـز الصـدارة في أدب المقاومـة، 
ـــــو  ـــــة منســـــجما في ذل جتماعيـــــة مـــــع التطـــــورات الا كلکـــــن جـــــاءت القصـــــة والرواي

هــؤلاء الــروائيين، الکاتــب đــاء  مــنوالسياســية والثقافيــة الــتي تجتــاح المنطقــة العربيــة؛ 
المصــري الــذي يحــاول تغلغــل المقاومــة في ســلوکيات الحيــاة اليوميــة ) م۱۹۳۵(طــاهر

الــذي » شــرق النخيــل« الرائــعللأفــراد في مواجهــة الظلــم داخليــا أو خارجيــاً في أثــره 
ختناق السياسـي جتماعية والاز علی نقد العلاقات الا، وترکّ )م۱۹۸۵(صدر سنة 

لمقاومـة والنضـال مـن الـدوافع الأولـی ا ي الذي يعيشه المجتمـع المصـري، وبمـا أنّ المتردّ 
أتـــی بمظـــاهر المقاومـــة المختلفـــة مثـــل التحـــدي،  كالـــتي تنـــاول فيهـــا الکاتـــب، لـــذل

ويرسم فيه ... عتصامات، والصمود ونطلاق التظاهرات والااالدعوة إلی المقاومة، 
ـــور  ان في ظـــروف قاســـية ولکنهمـــايعيشـــ نذيلـــالشـــعب المصـــري والفلســـطيني ال ن ايث
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ومــن أهــمّ النتــائج الــتي وصــلت اليهــا المقالــة هــي أنــه يعــرّي المعانــاة،  ن أشــدّ ويحمــلا
يمته ويفضـحه ـالمحتلّ الصهيوني الذي يتظـاهر بالديمقراطيـة والتعامـل الحضـاري مـن قـ

تبرز ظاهرة المقاومة معلما واضحا من معالم رواية شـرق . بأعماله الهمجية الوحشية
تي بمظــاهر المقاومــة المختلفــة وأنواعهــا النخيــل، ونحــن في هــذه الدراســة نحــاول أن نــأ

  .التحليليـ  بالتفصيل، وقد أعُتمدت المقالة علی المنهج الوصفي
  .đاء طاهر، شرق النخيل التحدي، الرواية، المقاومة، :الکلمات الرئيسة

  
  المقدمة .۱

 المقاومــة تعبــير عــن إرادة الحيــاة والطمــوح في تحقيــق حضــور حــر ومســتقل وإنمــا هــي مبــدأ حيــاتي
أصـيل في عقــل ووجـدان الإنســان وهــي بالتـالي مبــدأ قـائم علــی تعشــق الحريـة، وإثبــات الحضــور، 

« ). ۲: ۲۰۰۵الملـــيح حلـــواني،(والفاعليـــة، و رد العـــدوان، والتعامـــل مـــع الآخـــر بإخـــاء ونديـــة 
 »فمعنــــــی المقاومــــــة هــــــو الوقــــــوف في وجــــــه الظلــــــم ســــــواء أکــــــان مصــــــدره داخليــــــا أم خارجيــــــاً 

ـــة والمســـلحة، والأدب  ؛ قـــد)۶۲: ۲۰۰۷لقـــان،( حفـــل تـــاريخ المقاومـــة بمظـــاهر المقاومـــة الثقافي
أعمــــال عديــــدة و متميــــزة للشــــعراء  كســــلاح هــــادف رفــــع مــــن مفــــاهيم الأمــــة بکاملهــــا؛ وهنــــا

ـــاء الـــذين لازالـــت  راســـخة في الوجـــدان الـــوطني ويتخـــذون الأدب للحـــث علـــی أعمـــالهم والأدب
 كالــــتي تحظـــی بشـــعبية کبـــيرة، لــــذل لروايـــةالصـــمود و المقاومـــة؛ فـــرع مـــن هــــذا الأدب هـــو فـــن ا

علـــی المقاومـــة والنضـــال، وتقويـــة الـــروح الصـــمود في المقـــاتلين للتشـــجيع الأدبـــاء وســـيلة  ايتخـــذه
هــولاء الــروائيين، đــاء طــاهر، الکاتــب المصــري الــذي بلــغ بمظــاهر ففــي عــداد . المناضــلةلتواصــل 

ر فيهـا الأزمـات الشـعبية ، وصـوّ »النخيـل شـرق«المقاومة المختلفة إلـی ذروēـا في روايتـه المشـهورة 
جتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية، لتقـــوِّمَ بمهمـــة المقاومـــة، لکـــن يرکّـــز ترکيـــزاً أکثـــر علـــی والمســائل الا

ولايفارق في أثـره الفـني واقـع الشـعب الفلسـطيني، و مـن خـلال هـذه التجربـة  ،المسائل السياسية
حتلالـه ونضـاله مـن أجـل الحريـة؛ اني و کيفيـة طيعود إلی الماضي و يصور تاريخ الشـعب الفلسـي

ستلهام الأمجـاد وبطـولات الماضـي، التغـني بـالوطن والـدعوة إلـی الإيقـاظ ورفـض الضـيم إمـا اتعد 
ستعمار والعـدو المحتـل مـن مکونـات الرئيسـية بضرب العناصر المتخاذلة الخائنة أو في مواجهة الا
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تبيين معالم الصمود في نظرة کاتب مصـري مقـلّ  تستهدف المقالة إلی .للمقاومة في روايته هذه
الانتــاج مثــل đــاء طــاهر وضــرورة العمــل هــي إبقــاء قضــية فلســطين في ذاکــرة المصــريين ومنــوّري 

يســـعى هـــذا البحــث الفکــر في هــذا البلــد، خلافــا لتقــاعس بعــض الکتــاب عــن قضــية فلســطين ف
  : إلى الإجابة عـن عـدة أسئلة رئيسـية وهـي

  التي تناولها الکاتب في هذه الرواية؟المقاومة قضايا  ما هي أهمّ ) ۱
  واحتلت حيزا واسعا من الرواية؟ ئأيّ من معالم المقاومة لفتت انتباه القار ) ۲
  في الرواية؟) العدو(کيف يصوّر الآخر ) ۳

  الفرضيات 
 .أهمّ قضايا المقاومة هي الجهاد والصمود والاستشهاد. ۱
 .ا من الروايةالمقاومة احتلت حيزا واسع. ۲
  .يصور الآخر الصهيونی واقعيا ويفضحه بأعماله الهمجية. ۳
  
  الدراسات السابقة ۱.۱
دراســـات  كبالعديـــد مـــن المؤلفـــات والدراســـات، لکـــن هنـــا یأدب المقاومـــة ومـــازال يحظـــ يحظـــ

الراوايـة الفلسـطينية « رسـالة الماجسـتير تحـت عنـوان الرواية، مثـل مجال عديدة لأدب المقاومة في 
ليوســــف مجــــد ذيــــاب الشــــحادة بکليــــة الدراســــات العليــــا في جامعــــة » في الضــــفة وقطــــاع الغــــزة 

تناولــت مســيرة الروايــة الفلســطينية في الفــترة بــين ) م۲۰۰۰(النجــاح الوطنيــة في نــابلس فلســطين
ــــــة  في الضــــــفة وقطــــــاع غــــــزة واعتراهــــــا مــــــن اضــــــطراب ۱۹۹۳- ۱۹۶۷ داخــــــل الســــــاحة الأدبي

الفلســــطينية ومــــن ازدهــــار خــــارج فلســــطين في أعمــــال أعــــلام نحــــو جــــبرا ابــــراهيم جــــبرا وغســــان  
الرواية الفلسـطينية وتجلياēـا الفنيـة والموضـوعية في الأرض المحتلـة بعـد « ورسالة ماجستير. کنفاني

) م۲۰۰۸(ة بغــــزةلحســــين محمـــد الصـــليبي بکليــــة الآداب في الجامعـــة الإســـلامي» اتفاقيـــة اوســـلو
وصـــــلت إلـــــی أن اتفاقيـــــة أوســـــلو باعتبارهـــــا منعطفـــــا تاريخيـــــا أثـــــرت علـــــی الشـــــعب الفلســـــطيني 
وانعکســـت آثارهـــا علـــی الروايـــة الفلســـطينية باعتبارهـــا أکثـــر الألـــوان الأدبيـــة قـــدرة علـــی تصـــوير 
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هـــي الواقـــع والتعبـــير عنـــه وأشـــارت الدراســـة إلـــی أن القضـــايا الـــتي وردت في الروايـــة الفلســـطينية 
. القضـــايا الواقعيـــة والتاريخيـــة واســـتخدمت في مجـــال بنائهـــا الفـــني التقنيـــات الســـردية الحديثـــة فيهـــا

) م۱۹۹۶(لمحمـد أيـوب » الشخصية الفلسطينية المعاصرة في الضفة الغربية وقطاع غـزة«وکتاب 
وتعــرض الــی شــتّی الشخصــيات مــن العمــال والمقــاتلين والمــرأة والأطفــال والشخصــيات اليهوديــة 

الشخصــيات عامــة بــين الايجابيــة والســلبية و الشخصــيات القصصــية بــين المتحولــة والمســطحة و 
   دب đــــاء طــــاهر مثــــلأ ،کمــــا تنــــاول العديــــد مــــن الدراســــات. والشخصــــيات الرئيســــية والبطــــل

لعبـــداالله ابـــراهيم و صـــالح » تحليـــل النصـــوص الأدبيـــة قـــراءات نقديـــة في الســـرد والشـــعر«کتـــاب 
فتنـاولا » بالأمس حلمت بـك  لبهـاء طـاهر«في الفصل الرابع  قصة تناولا ) م۱۹۹۸(هويدي 

موضوع الصراع الحضاري برويـة أحاديـة وتقصـی المؤلفـان الأبعـاد الرمزيـة للشخصـيات وعلاقاēـا 
đـــاء طـــاهر وشـــرق « ومقالـــة . والفهـــم الجديـــد لأبعـــاد الصـــراع الحضـــاري بـــين الشـــرق و الغـــرب

يتنـــاول نعـــيم العطيـــة فيهـــا ســـردانية هـــذه ) ۱۹۸۳(۸عـــددالمنشـــورة في مجلـــة الإبـــداع ال» النخيـــل
الروايـــة معـــبرّا عـــن الوصـــف والحـــوارو الســـرد و ينتهـــي إلـــی أنّ الحـــوار يکتســـي بالفصـــحی حيويـــة 

المـوت والحلـم في عـالم đـاء طـاهر « ومقالـة . العلاقات الإنسانية التي يتعامل معها و يعبرّ عنهـا
واســــتعرض قضــــايا المــــوت والحلــــم ) م۱۹۹۳(۱۲ في مجلــــة فصــــول المجلــــد لشــــاکر عبدالحميــــد» 

والسلطة ويذهب إلی أن طائر الموت يتغلـب علـی طـائر الحلـم ويتجـاوزه و بـين هـذين الطـائرين 
هنــاك طــائر ثالــث وهــو الســلطة وتکــون هــذه الســلطة إمــا الأب أو الــتراث وقــد تکــون الســلطة 

القضـــايا موجـــودة بشـــکلها السياســـية أو الســـلطة لشـــتی المؤسســـات الإعلاميـــة والتربويـــة وهـــذه 
» đــاء طــاهر وشــرق النخيــل«، و العيــاني الفعلــي وموجــودة أيضــا بشــکلها الرمــزي والإســتعاری

 لجـواد أصـغري» خصـائص الفنيـة والموضـوعية للروايـة في آثـار đـاء طـاهر «قالـة المو  ،لنعيم عطيـة
والمجموعـات القصصـية تنـاول المؤلـف الروايـات ) ۱۳۹۰(المنشورة في مجلة اللغـة والآداب العربيـة 

لبهـــاء طـــاهر ووصـــل إلـــی أن بيئـــة معظـــم الروايـــات وقعـــت في المدينـــة ويکـــون في رواياتـــه منتقـــدا 
ولعـل مـا يميـز هـذه الدراسـة عـن . الاشتراکية وميّالا إلی الحق ونظرته إلـی فلسـطين تکـون واقعيـة
  .غيرها هو جدة موضوعها واستقصائها لألوان معالم المقاومة
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  و المفاهيمالتعاريف . ۲
  المقاومة في الرواية ۱.۲

إنّ الروايــة قــد أصــبحت النــوع الأدبي الــذي يحظــی باهتمــام  متزايــد فهــي الجــنس الأدبي الأقــدر 
تکـــــــــــون مـــــــــــن المصـــــــــــطلحات القـــــــــــرن «علـــــــــــی التعبـــــــــــير عـــــــــــن علائـــــــــــق الإنســـــــــــان المعقـــــــــــدة و

سـاس وهي من أبرز التعبيرات الفنية التي توحي بنضـج الإح« )۲۴: ۱۹۹۸مرتاض،(»العشرين
نطباعـات الکفـاح والمعانـاة بشـکل يسـجل هـذه الشخصـية حيّ لا بالشخصية القومية، وتصوير

ومـــن يتتبـــع حرکـــة التـــاريخ  ).۹: ۲۰۱۱مـــرابط ومغـــلاوي،(»ويبلورهــا، ويبـــين ملامحهـــا و مميزاēـــا
المعاصــر وجــد أنّ فلســطين کانــت وتکــون بــؤرة صــراع ومرکــز تــوتر دائــم، تــؤثر عليهــا الأحــداث 

ēا في مختلـف الأصـعدة منهـا الروايـة فـإنّ الـروائيين العـرب وغـير العـرب لم يقصـروا في تارکة بصما
وقـد ترعـرع مـن ميدان النضال ضد الصهاينة وأدلوا بدلائهم في هذا المجال علـی نحـو مميـز وممتـاز 

ســــتبداد السياســــي والتحــــرر مــــن نشــــغلت في مهــــدها بالااوقــــد  أجــــل قضــــايا العامــــة والــــوطن،
مــن أن يــنغمس نفســه في روح الکفــاح الطبقــي  الفــن لابــدّ  بــأنّ « ن لينــين کمــا أعلــ.حــتلالالا

  ).۲۱۴: ۲۰۰۹زيدان،( »علی إزالة الطبقات وعبودية الإنسان للإنسان لکي يساعد
 

  ص الرواية ملخّ  ۲.۲
وتحمـل بـين طياēـا ) م ۱۹۸۵(سـنة ۱للکاتب المصـري đـاء طـاهر» شرق النخيل«صدر الرواية 

الشــــعبية للتحــــرر مــــن قيــــود الإحــــتلال والإستســــلام والهزيمــــة، وترســــم الفضــــاء صــــلابة المقاومــــة 
ي ومـــا واجهـــه المصـــريون في عهـــد مـــا بعـــد النکســـة؛ ويجســـد أبـــرز جتمـــاعي والسياســـي المـــتردّ الا

تجــاه المعــاکس، کمــا يصــور کــل عناصــر الهزيمــة مشــکلات الــوطن المحتــل والأمــور الــتي تســير في الا
بـدأ الروايـة علـی ت. كثقفين، وتـردي الأخـلاق، والفقـر ومـا إلـی ذلـمثل ضياع الحرية، وسقوط الم

م الأوضــــاع رسّــــلســــان الــــراوي الــــذي ظــــلّ بــــلا إســــم حتــــی Ĕايــــة الروايــــة في ثلاثــــة فصــــول، وتُ 
جتماعيـــة والسياســـية في خـــلال قطعـــة أرض زراعيـــة بصـــعيد مصـــر، يتنـــازع عليهـــا طرفـــان مـــن الا

ن العائلة الأولـی مـن أخـوين همـا أبـو عائلتين، تتکوّ قبيلتين مختلفين؛ ينتسب الرواي إلی إحدی ال
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ل تشــکّ تالــرواي الــذي ظــلّ بــلا إســم أيضــا حتــی Ĕايــة الروايــة وعمــه ولکــل منهــا عائلــة صــغيرة، 
عمــه، «والعائلــة الثانيــة مــن  »هــمابــو الــراوي، الــراوي، فريــدة، فاطمــه، وأمّ  «العائلــة الأولــی مــن 

ولکــن کلاهمــا . (بنــة عمــه وفريــدة بالحســينالــراوي بج اوکــان مــن المقــرر أن تــزوّ  »حســين ومنــيرة
حتـــی خـــتم بمـــوت حســـين (وبنـــوه، والعائلـــة الثانيـــة، تتکـــون مـــن الحـــاج صـــادق ) فشـــلا في هـــذا

ي بأرض الحديقـة رمـزاً لـلأرض الأکـبر وهـو مصـر، يتخذ đاء طاهر هذه الأرض التي سمّ ). وأبيه
لــی لســان الــراوي ويعــرف الطــلاب وفي خلالــه يصــور الحيــاة الطلابيــة وعلاقــة بعضــهم بــبعض ع

ومـن خـلال هـذه الشخصـيات يصـور المظــاهرات  ،)سـوزي، ليلـی، سمـير، عصــام(الجامعيـة وهـم 
عتصــــامهم في الميــــدان التحريــــر احتجاجــــا علــــی الأحکــــام اوالمثقفــــين و  يــــةعتصــــامات الطلابوالا

ســتعمار، ثم يحکــي تــاريخ مــع اليهــود والحريــة مــن نــير الا ، والمطالبــة بالتعجيــل للحــربالمتشــددة
الشعب الفلسطيني کي يسـمح لقارئـه أن يسـيطر علـی تاريخـه ويبـث في خلالـه روح الصـمود في 

  . نفوس الناس، وضرورة دعم المقاومة أو الالتحاق đا
  
  عرض الموضوع .۳

روايات đاء طاهر روايات إنسـانية تطـرح معانـة البشـر ولاسـيما الصـراعات الفکريـة والماديـة الـتي 
عــيش تحــت وطأēمــا الإنســان الفلســطيني والرســالة الإنســانية الــتي يتــوخّی đــاء طــاهر أن يبعــث ي

đــا إلــی العــالم هــي تعلقهــا والتزامهــا بقضــية فلســطين وفيمــا بعــا نتنــاول بالبحــث معــالم المقاومــة 
  :بأبعادها المختلفةالفردي والقومي والوطني  المجالفي ومظاهرها 

  
  الوعي التاريخي ۱.۳

 اوالشــعوب الــتي لا تعــرف تاريخهــ ؛ممتلکــات الأمــم والشــعوب التــاريخي يعتــبر مــن أهــمّ  يراثالمــ إنّ 
عـاملا أساسـيا لترسـيخ فکـرة  عـدُّ يُ ف علـی المفـاخر ومکـارم الأمـم الماضـية ، فإن التعـرُّ ايتهتفقد هوّ 

لاه الـوعي المقاومة، وإنَّ đاء طاهر لم يکن يغفل عن هـذا الأمـر ويشـار إلـی الـدور الهـام الـذي أو 
التــاريخي لمواصــلة الکفــاح الــوطني، ويرســم العلاقــة بــين وعــي الإنســان وتاريخــه الماضــي، ويضــرب 
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الطالــب الجــامعي الــذي قــد وعــی التــاريخ  »سمــير«أروع أمثلــة عــن المناضــل المثقــف ويطــرح قضــية 
حـتلال فلسـطين، وقـرّر أن االطالـب الفلسـطيني الـذي بـدأ بتعريـف قضـية  »عصـام«بشأن مصير 

ستشــــهاد اکتبــــت کلمــــة صــــغيرة فــــي إنفعــــال حزنــــي، کتبــــت عــــن « :کتــــب عــــن فلســــطيني
« : فـه بالتـاريخر حزنـه علـی عـدم تعرُّ وفي بعض الأحيان يصـوّ ) ۹۱: ۱۹۸۵طاهر،( »...عصام

سمــير، سمـير الــذي لم . مـني أنـا الجاهلــة عـن السياسـة واليهــود وسـيناء وفلســطين وأحيانـا يبکـييکلّ 
  )۱۹: ن.م(»...أنا خائفة عليه...والفرح بعض ساعات يبکي وأنا كيکن يعرف غير الضح

 المؤلف إلی الدور الريادي للوعي التـاريخي في قضـية سمـير، سمـير الـذي لم يکـن يقضـي يريش
حتلالهــا، کــان يصــبح مــن اقضــية فلســطين وکيفيــة بأيامــه في اللهــو، بعــد تعرفــه بعصــام و وعيــه 

، ...)السياسـة واليهـود و(لـه في قضـاياه الوطنيـة، أي خ نفسـه بجهالناشطين بالنضال، حتـی يـؤبّ 
حـتلال فلسـطين علـی االتاريخية، ويرسم قضايا  قضايابالوفي بعض المواضع يصور الکاتب وعيه 
کوسيلة للدعوة إلی تحـريض العواطـف الوطنيـة والإنسـانية ا  لسان شخصيات الراوية وربما يتخذه

ولکــي يجعــل اليهــود đــذه « : ۲اريخيــة لقريــة ديرياســينللإĔــاض والمقاومــة، وأشــار إلــی الواقعــة الت
: ن.م(»الهجــــرة بــــدأوا يــــذبحون الفلســــطينيين في ديرياســــين وفي غيرهــــا ليلقــــوا في قلــــوđم  الرعــــب

حترامــه بقــدر دقــة ايقــال وزن الإنســان و « : أو أشــار إلــی الــوعي التــاريخي بصــورة مباشــرة ).۹۰
تصــــنع هــــذه . ســــاب وبتــــاريخ الأســــر والمواقــــععلمــــه بقصــــص الأجــــداد ومعرفتــــه بالقرابــــات والأن

  ).۳۴: ن.م(»فها فهو غريبفها فهو منّا ومن لا يعرّ من يعرّ . القصص العالم الخاص لبلدتنا
 إشـــارة مباشـــرة إلـــی يرمـــا يميـــز الإنســـان بـــه والکاتـــب هنـــا يشـــ الـــوعي مـــن أهـــمّ  أنّ  كّ لا شـــ

جـداده، ألـی ميـزان المعرفـة بتاريخـه وماضـي إحـترام و وزن الإنسـان ف بالتـاريخ، وينتسـب الاالتعرُّ 
ويعـــــرّف المـــــواطنين الـــــذين يعرفـــــون تـــــاريخهم بأهـــــل بلادهـــــم والـــــذين لا يعرفـــــون تـــــاريخ بلادهـــــم 

وإنّ المتلقي الحصيف يمسك برأس الخيط ويدرك أن أدب đـاء طـاهر لايمکنـه أن يکـون .بالغرباء
بـل کـان نبـع مـن صـميم عقيدتـه ولم  خطبة حربية أوبيانا حرکيا أو حزبيـا أو سياسـيا أو عسـکريا

وبمـا أنّ الأدبـاء ومـنهم đـاء . يکن يوما يتفرجّ من شرفته الأنيقة وجـاء بشـعارات فضفاضـة فقـط
طــاهر يمثلــون دورا رياديــا ونبراســا للاقتــداء والهدايــة، يشــعرون الخطــر المحــدق بالأمــة فهــم يرســلون 

و تشـويش الهويـة و وعـي الشـباب مجساēم ليتحسسوا مکامن الخطر قبل وقوعه وأول مکمن ه
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والنضــال  مــن جانــب العــدو ليفقــدوا جــذورهم فانطلاقــا مــن هــذا يرســم الکاتــب طريــق الکفــاح
  .بتحسس الوعي التاريخي

  
  ترسيم صورة ظلم المحتلين ۲.۳

قــد يشــرع الأديــب أقلامــه قبــل أن يمتشــق المحــاربون ســيوفهم لينبهــوا أولي الأمــر وأصــحاب القــرار 
تناول الکاتب في أثـره الظلـم ستدهم وجياد الغزاة قد تدق أرض الوطن بقوة فعلی أن الدواهي 

ر الظلـــم وظلـــم المتجـــاوزين المســـتعمرين، لکـــن يصـــوّ  لســـلطةداخليـــا وخارجيـــا، أي مـــن جانـــب ا
الداخلية أکثر، لِکبت الثورات والنشاطات السياسـية؛ ربمـا هدفـه مـن هـذا الأمـر، ترسـيم تخـاذل 

تجــــاه الــــواقعي النقــــدي، ايتخــــذ  كلــــذل. حــــتلال وصــــمته أمــــامهمحکــــام الــــبلاد في مواجهــــة الا
المــريض مــريض والقرفــان . تغــيروا« : عتقــال الأدبــاء وēجــيرهم قســريااشــتعال الثــورات و اويصــور 

: ن.م(»...قرفان والذي يخرج في الإضرابات والذي قبض عليه البوليس والذي رحلوه مـن البلـد
ēا المظـــاهر الـــتي نفـــذّ  كمليـــات وحشـــية رداً علـــی تلـــر لنـــا عوفي کثـــير مـــن الأحيـــان يصـــوّ  ؛)۱۷

م زميلــه لّ دفـع العســکري الواقـف علـی السُـ« : الحکومـة بحـق المتظـاهرين الـذين ثــاروا علـی النظـام
حتــی کــاد يقــع وداس علــی المــرأة العجــوز وهجــم علــی الطالــب ورفعــه مــن رقبتــه وحــاول الطالــب 

 »يجـره علـی رکبتـه ويقـول لـه أخـرس خـذأأن يقف وهو يقول بـلادي بـلادي و لکـن العسـکري 
  ).۲۶: ن.م(

أکثــر  ۳لکــن عنــدما تنــاول ترســيم ظلــم المتجــاوزين المســتعمرين، يصــور الواقــع المــؤلم الإرهــابي
جمَعَـــوا مَـــن في القَريـــة مـــن الشُـــيوخ وصـــفوهم وقوفـــا في « : رهم علـــی أبشـــع الوجـــهبکثـــير، ويصـــوّ 

وتنـاوب الإنجليـز حراسـة . تظهـر البنـادقالشمس، في الصيف، وقالوا ستظلون واقفين هنا حتی 
وفي . اليــوم الأول ولم يــتکلم أحــد ومــرّ . أســراهم الــواقفين الممنــوعين مــن الجلــوس بالنهــار والليــل
وعنــدما ســقط الضــعاف علــی الأرض . اليـوم الثــاني طلــب الأســری المــاء فطلــب الإنجليـز البنــادق
اليــوم الثالــث دون نــوم ودون  ذا مــرّ وهکــ. اعيــاء وعطشــاً لم يســمح الإنجليــز بــرفعهم مــن مکــاĔم
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وفي اليـوم الرابـع بـدأ الشـيوخ . جلوس ودون طعام، و زاد عدد من عجزت أقـدامهم عـن حملهـم
  ).۹۰: ن.م( »يموتون
ظلــــم للمحتــــل الالکاتــــب ســــجل هــــذه الأمــــور ليبــــذر في نفــــوس النــــاس عوامــــل القهــــر و  إنّ 

رية، ويرســم المجــازر الجماعيــة فلســطين صــورة للمأســاة البشــ تحتــی أصــبح واتبــاعهم الصــهيوني
التي يرتکبها اليهود أمام أنظار العالم والتنديد بصمت المجتمع الدولي علـی جـرائم الصـهاينة الـتي 

ر صـــورة في قلـــوđم الرعـــب والوحشـــة لتحقيـــق أغراضـــهم السياســـية، ليصـــوّ  يēـــدد الأبريـــاء وتلقـــ
  . Ĕاض والمقاومةلإعلی االبشعة للمحتلين وتحريض الناس 

جاد في نســـتســـتغاثة والابترســـيم ظلـــم المتجـــاوزين ويـــأتي بالا đـــاء طـــاهرلم يکـــن يکتفـــي    
ســــتغاثة خــــلال الروايــــة، ويمتــــاز بصــــدق العاطفــــة وفــــوران الإحســــاس، لکــــن لم يــــأت بميــــزات الا

ســـتخدم الأســـلوب الخطـــابي والمبالغـــة في مـــدح المســـتغاث بـــه، بـــل يشـــکو وربمـــا يحـــرض الـــدول وا
ســتنجادهم ومــدّ يــد العــون لهــم في اصــة علــی تســليحهم بالســلاح لاعامــة والــدول الإســلامية خ

يلقــي ). ۹۴: ن.م( »امريکــا تســلح اســرائيل ولا أحــد يعطينــا الســلاح«. الجهـاد ضــد الإســرائيل
هـــذه الجملـــة علـــی لســـان عامـــة النـــاس الـــذين يشـــارکون في المظـــاهرات ضـــد الحکومـــة  الکاتـــب

إنّ  .شــمعلــی العــدو الغا لقضــاءة المقاومــة لليثبــت حاجــة النــاس الماســة للمســاعدة وترســيخ فکــر 
المحتـل الصـهيوني يتظــاهر بالديمقراطيـة والتعامـل الحضــاري يعـرّض الشـعب الفلســطيني لکـلّ أنــواع 
التمييز دينيا واجتماعيا وسياسيا فإذن کاتب في طراز đاء طاهر يعرّي المحتل وجرائمهـا المتعـددة 

  .د الأسباب التي خلّفت هذا الاثرحدّ ولا يکتفي بالتصوير الجامد للمحتل ولکنه 
  
  المقاومةالنساء في  دور ۳.۳

إنّ الروائـــي علـــی وعـــي بـــدور المـــرأة  في الروايـــة لأĔـــا تقـــف بجانـــب الرجـــل تکاتفـــت معـــه رحلـــة 
في کافــة مجــالات الحيــاة، وهــي کعضــو مــن أعضــاء  متواجــدةإنَّ المــرأة الکفــاح وتــؤازره في نضــاله فــ

تحتـــل  كفي الحرکــات النضـــالية؛ تثبــت وجودهــا وتــدافع عـــن کرامــة بلادهــا، لــذل كالمجتمــع تشــار 
قـد تنـاول . وقـد لعبـت أدوارا هامـة في کـلّ قضـايا مصـيرية مساحة کبـيرة في ميـدان أدب المقاومـة
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حضـور النسـاء، إشـارة إلـی الـدور الخطـير الـذي تؤديـه المـرأة في المجتمـع، ويرسـم حضـور  الکاتب
الأوضــاع المترديــة بحضــورهنّ في  كعلــی تلــ بــاقي آحــاد الأمــة، وثــأرهنک النســاء جنبــا إلــی جنــب

أيـــديهن ويهـــتفن مـــع  كکانـــت تجلـــس وســـط مجموعـــة قليلـــة مـــن الفتيـــات تتشـــاب«: المحاضـــرات
  ). ۹۵: ن.م(»)إصحي يا مصر (الجميع 

المناضـــلة بحضـــورها في المظـــاهرات؛ وفي  ۴في هـــذه العبـــارة يتنـــاول đـــاء طـــاهر شخصـــية ليلـــی
 اتستطيع أن تؤديه المـرأة للتغيـير بصـموده لذي إلی حضور النساء و الدور الريادي ايريش أثناءه

  . في المجتمع
خاضـعا في سـبيل الهـدف الأسمـی وهـو  مـاقضية الحـب والـزواج و يجعله من خلالهاثم تناول 

تـــدخل في القضـــايا السياســـية  تالـــوطن، و يرســـم شخصـــية ليلـــی الـــتي رغـــم حبهـــا للـــراوي، کانـــ
القيد وتفرض علی نفسـها الحضـور في المظـاهرات، إذا خاطبهـا الـرواي وسمـير في عودēـا وترفض 

عتصـــام في الصـــباح، تـــرفض ليلـــی وتطـــرح قضـــية الـــوطن و إلـــی البيـــت مســـاء، ثم عودēـــا إلـــی الا
اليـوم عرفـت شـيئا مـن ...أحـد كولا ملـ كسمـير ولسـت ملکـ كلـيس ملـ« : أهميتها في النفوس

ب مــن شــيئا يســتحق أن نتعــذّ . ومــني ومــن الحــبّ  كشــيئا أهــم منــ. كهــؤلاء الــذين يجلســون هنــا
  ).۹۹: ن.م(»أجله

لقـــد أراد đـــاء طـــاهر مـــن خـــلال شخصـــية ليلـــی المناضـــلة أن تؤکـــد علـــی حريـــة النســـاء في 
کمـا يـُری أĔـا . للحياة، طالبة بحقهن في الحياة والحريـة Ĕاتخذاتصرفاēن وأفکارهن والطريق التي 

فصـورة  .لبطل وتريد أن تثبت توعيتها وثورēـا حفاظـا علـی مسـتقبل بلادهـاقتراح سمير وااترفض 
المــــرأة تــــبرز وتــــألق في الروايــــة هــــذه ويکــــون لهــــا دور قيــــادي وفي الخطــــوط الأماميــــة ضــــد العــــدو 

فصوّر الکاتب سمير بطلة الرواية مع أĔـا متميـزة عـن شـقيقاēا العربيـات ولکنّهـا تحـترم  الصهيوني
المتوارثة وکان نشـاطها يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بـالظروف الاجتماعيـة الـتي تعيشـها التقاليد والعادات 

  .ولم تکن خارج من اطارها
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  والصمود يالتحدّ  ۴.۳
النـاس بمختلـف  التحدي واضح لکـلّ و . المقاومة هي إحدی وسائل الحياة في الدفاع عن نفسها

ومحاربـة الظلـم والقهـر في البعـد ز أيضا الکاتب علی ضـرورة التحـدي ميادينهم ومناهجهم، ويرکّ 
خـتم بـالموت،  یقاوم ولو حتـّيتحدي و مشهد ي الوطني والقومي والفردي، ويصور الفرح مع کلّ 

إنّ . الفرح الذي ملئ بالحزن من جهة ومن جهة أخری بالأمل والتطلع إلی مستقبل منـير كذل
سـتقلال، للحصول علـی الاوطيد أواصر العلاقات بين آحاد الأمة تأدب المقاومة لايزال يحاول 

يصـــــف ثبـــــات الأبطـــــال ومـــــواقفهم البطوليـــــة، لتقويـــــة الـــــروح النضـــــالي الـــــتي تـــــأبی الـــــذل  كلـــــذل
  .ستسلام متمسکا بالحرية والنصروالا

هنــا لا ...، والمــوت مــن أجــل الــوطنوصــموده الفلســطيني التحــديفي بعــده الــوطني يتنــاول 
ر صــورةً أکثــر لحــزن، إنمــا يريــد أن يصــوّ يريــد الکاتــب أن يکــون المــوت، صــورة مــن صــور اليــأس وا

حيويــّة بتنــاول قضــية المــوت مــن أجــل هــدف أسمــی وأعلــی، رغــم کــل أســاليب القتــل والضــغوط 
بــدأ النــاس يهــاجرون و رفــض أبــو «: ســتمرار والمقاومــةالــتي يتعرضــون لهــم، توکيــداً علــی روح الا

رضـــنا ولا داعـــي لأن ن کـــان علينــا أن نمـــوت فلنمــت ونحـــن نـــدافع عــن أإقـــال لمــن معـــه . عصــام
کـــان واحـــداً ممـــن حملـــوا بنـــادقهم وأجســـامهم أمـــام دبابـــات . نمـــوت ضـــحايا کمـــا مـــات آباؤونـــا

  ). ۹۱: ن.م(»دون أن يذکر أسماءهم أحد  كاليهود وسقطوا هنا
ي الــذين يهــاجرون أو يبيعــون بلادهــم، ويعلــّ لــومالکاتــب يؤکــد علــی ضــرورة التحــدي، وي إنّ 

ســبيل الأرض والــوطن؛ ويتحــدون ويموتــون مــن أجــل الــدفاع عــن  الــذين يموتــون في كشــأن أولئــ
 إلــی الصــمود الــوطني في قضــية فلســطين يرالکاتــب يشــ إنّ فــ. لــی المــوتإوطــنهم ولــو حتــی آل 

انتهــی بارقــة الأمــل لتواصــل المقاومــة والحريــة، ولــو حتــی  ينليــدخل في قلــوب المقــاتلين الفلســطيني
  .باستشهادهم

في البعــد القــومي بمظــاهرات الطــلاب وصــمودهم في  والصــمود يکــان يرســم التحــدّ   كکــذل
عتصــامات رغــم تعــذيباēم البشــعة مــن جانــب الحکومــة، و ربمــا يرســم إنتفاضــة الحجــارة مــن الا

خـــتلط صـــوت الميکروفـــون او فجـــأة « نتفاضـــة فلســـطين اجانـــب الطـــلاب الجامعيـــة إشـــارة إلـــی 
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و جـری . هـم يغنـون بـلادي بـلاديبصوت أبواق عربـات الشـرطة بصـوت الطلبـة الـذي إرتفـع و 
کمــا نــری ). ۱۰۱: ن.م(»الــبعض إلــی أطــراف الميــدان يجمعــون حجــارة مــن مشــروع الکــوبري 

المؤلــف يضــرب أروع أمثلــة مــن الطــلاب الــذين يناضــلون ويتحــدون إمــا بالکلمــة وإمــا بجمــع  أنّ 
 الحجـــــارة، أي مقاومــــــة المســــــلحة لإثبــــــات صــــــمودهم في ســـــبيل القــــــيم الأعلــــــی وهــــــو بلادهــــــم

  .ستنهاض الهمم وتقوية روح التحدي والمقاومةلا
ثم في بعــده الفرديــة يرســم مــثلا شخصــية الــراوي، الشخصــية الــتي تتکامــل وتنضــج، لاســيما 

حـــتلال، و هـــذا الـــرفض والتحـــدي ظهـــر حتـــی في حياتـــه الفرديـــة، عنـــدما بعـــد وعيـــه بخطـــورة الا
قبيــل يــده، وتؤکــد علــی رفضــه أجــبره أبــوه بتقبيــل يــد الشــيخ الــذي يعتقــده بــه، ورفــض الــراوي ت

، ويظهر فرح أمه في صورة جميلـة زاهيـة بتأکيـد کلامـه بعـد تشـجيع »لم أقبل يده «بتکرار لفظ 
فجريــت وذهبــت لأمــي « : بــنيا، بتهديــده إن تقبــل يــده، لم يکــن »تقبيــل جبــين إبنــه«برفضــه 

لــت يــده مــا  فقبلــت أمــي جبيــني وقالــت لــو قب. لم أقبــل يــده.. وبکيــت وقلــت لهــا لم أقبــل يــده
  ).۱۰۴: ن.م(»کنت ولدي

الصـــمود في بعـــده الفـــردي، في قضـــية ليلـــی لحضـــورها الثابتـــة في đـــاء طـــاهر، ی تجلّ اســـوقـــد 
جـاءت إلـی الميـدان بعـد الظهـر . اً و لکن علناً ولم تبدأ سرّ . ليلی بدأت اليوم فقط«: المظاهرات

ل اليـوم في أي نشـاط رغـم معنا قب كليلی لم تشتر . عتصام أکثر من الجميعس للاوبدأت تتحمّ 
نصــرفن قبــل الغــروب امعظــم البنــات . والآن لا تريــد أن تتصــرف مــن الميــدان. أني حاولــت معهــا

 كليلــی تلــ). ۸۶- ۸۷: ن.م(»أن تسـاعدني كأرجــو . ولکـني فشــلت في إقناعهـا بــالعودة للبيـت
ــ ة علنيــة ، تــدخل في المظــاهرات بصــور ر في القضــايا السياســية قــطُّ الشخصــية الــتي لم تکــن تتفکّ

ی لا تنصـرف عـن عتصـامات وحتـّبعد وعيها بالقضايا الداخلية والخارجية لمصر، وتصـمد في الا
  .عتصامها في الليل رغم عودة باقي البنات مساء إلی بيوēنا

ـــة وهـــي ليســـت شـــهوة في ) ۹۰۷: ۲۰۰۴عبـــدالحکيم،(المقاومـــة هـــي وليـــدة عقيـــدة جهادي
حــــتلال عــــن الــــذات دفــــع الأذی والشــــر والا عتــــداء علــــی الآخــــر، إنمــــا هــــيلااالعنــــف والقتــــل و 

وهـــي أداة مهمـــة لتغيـــير متطلبـــات السياســـية و الإجتماعيـــة و ). ۶: ۲۰۰۹جمعـــة،(الإنســـانية 
سـتنهاض الهمـم وتقويـة الـروح النضـالية؛ تخذها الأدبـاء في طليعةکافـة مجـالات أدب القاومـة، لاا
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لکاتــب يتخــذ الکنايــة طريقــا لإثــارة وقــد بــرز أيضــا في هــذه الروايــة لکــن بصــورة متفاوتــة، إذ إنّ ا
،کما يـــری في العبـــارات التاليـــة، إذ خـــاطبهم الطـــلاب و التحـــدّي الههـــم والـــدعوة إلـــی المقاومـــة

اضـراباً ومظـاهرات؟  كألا تعلم أنَّ هنا« : الذين لم يکن يدخلون في الإضرابات بالطلبة الجبناء
ر ويصـوّ ) ۷: طـاهر(»... ءنا المضـربونکما يقول زملا  »الطلبة الجبناء«لم يبق في الجامعة سوی 

سـأذهب إلـی زملائـي مـن الطلبـة الجبنـاء  . سـأذهب إلـی المحاضـرة« هذا الأمـر في المواضـع کثـيرة 
إذن الصـمود والتحـدّي مـن أهـم المفـردات  )۱۱: ن.م(» کما يقول من يهتفون في الإضـرابات

الــتي تخطــر بــال المتلقــي وتحــتلا حيــزا واســعا مــن الروايــة و م نبــالغ اذ قلنــا لانجــد صــفحة لم يــأتي 
  .فيها هاتين المفردتين أو مفردة المقاومة

  
  ستشهادالشهادة والا ۵.۳

ختيــار اة وهــي الســبل الــتي يتخــذها الإنســان في ســبيل العقيــد کانــت الشــهادة مــن أسمــی وأهــمّ 
، )۴۲: ۱۴۳۳معــــروف وکيــــاني،(»بــــدافع ذاتي بعيــــد « المــــوت واعيــــا في ســــبيل القــــيم الســــامية

ســـــتقلاله واجـــــب علـــــی اوالـــــوطن مـــــن أعـــــز ممتلکـــــات الإنســـــان، والشـــــهادة في ســـــبيل عزتـــــه و 
الإنسان،کوسيلة لرفض الهيمنة والسيطرة عليه، لهذا عمـد أدبـاء المقاومـة ومـنهم đـاء طـاهر إلـی 

في روايته، ويرسـم الشخصـيات الـذين يثـورون ويموتـون مـن أجـل الـدفاع عـن وطـنهم  اهستخداما
يتنــاول الکاتــب الشــهادة في المواضــع الکثــيرة، علــی ســبيل  .ســتعمارالمتحــل والحريــة مــن نــير الا

الــذي کــان طالبــا جامعيــا وناشــطا في  عصــامر شخصــية المثــال إذا يطــرح قضــية فلســطين، ويصــوّ 
 كذات يـوم کنـت أمسـ« : وآثر الشهادة کأبيه وقدّم دمه لدفاع عـن وطنـه المقاومة الفلسطينية،
ب فيهـــا ففاجـــأتني صـــورته بوجهـــه المحيـــل ونظارتـــه الطيبـــة وتحتـــه العبـــارة التاليـــة صـــحيفة يوميـــة أقلــّـ

) ۹۱: طـاهر(»الشهيد الفلسطيني أبو کذا وبين قوسين عصـام الفـلاني الطالـب đندسـة القـاهرة
مثــل أبيــه ومثلــه قــرر ألا يمــوت ضــحية وأن  كمــا فعلــه إنــه ذهــب هنــا کــل«: أو في هــذه العبــارة

  ).۹۱: ن.م(»يعود دمه لأرض وطنه 
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شخصــيات الطــلاب الروائيــة، إذ مــن علــی بــاقي  عصــامشخصــية ســلط الضــوء علــی  الــراوي
في حرکـة المقاومـة والنضـال لم تکـن ēـتم بالسياسـة والـوطن في  إنّ کل الشخصـيات الـتي تـدخل

لکن جاءت شخصية عصـام، شخصـية متکاملـة يقـرأ الکتـب ويـدخل في القضـايا بداية الأمر، 
ختيـــاره الواعيــــة ام مـــع أي شـــخص، لکــــن آثـــر الشـــهادة، لإبـــراز السياســـة والوطنيـــة دون الـــتکلُّ 

عنــدما «  :أو إذا يتنــاول قضــية حســين وأبيــه في الــدفاع عــن أرضــهم ،بالشــهادة في ســبيل وطنــه
نکفــأ اســيخرج مسدســه مــن جيبــه فــانطلق الرصــاص و  يــده ليبعــد حســين عنــه ظنــوه كعمــ مــدّ 

بــن إلــی أبيــه ورجعــا رجــع دم الا. الأبــن يحضــن الأب والأب يحضــن الأب والــدم يجــري مــع الــدم
ويقــول الــرواي في معــرض  ).۶۹- ۶۸: ن.م(. »معــا لــتراب الأرض متوضــئين مصــليين طــاهرين

يـأتي المـوت لمجـرد أن الإنسـان لا. لايأتي الموت حـين يـودُّ الانسـان أن يمـوت« حديثه عن الموت 
کأن المقاتل الفلسـطيني أشـرف مـن البشـر لأنـه موتـه بيـده ومتـی أراد ) ۹۳: ن.م(» يکره حياته

  . أن يموت مات ومتی أراد أن يبقی بقي وهذا هو سرّ المقاومة والاستشهاد
يجـــد الکاتـــب في تنـــاول الشـــهادة في الحيـــاة الشخصـــية للأفـــراد، حـــافزا مـــن حـــوافز النهضـــة 
والقفز من غفوēم وسببا من أسباب التواصل مجددين مآثر الرجال، الذين يحـافظون علـی أمانـة 

  .ستشهاد للدفاع عن قيمهمالأجيال الماضية، ويحلون الا
  
  الأمل إلی المستقبل ۶.۳

وقـــد کـــان شـــعر « إنّ أمـــل إلـــی المســـتقبل يشـــغل حيـــزاً هامـــاً في الـــنهج الهـــادف لحرکـــة المقاومـــة؛ 
دخـولا في  كوکـان ذلـ) ۸۵: ۱۹۶۸کنفـاني،(»وأدđا علی العموم، متفاعلا منـذ البـدءالمقاومة 

معجــم الثــورة وتــدعيما للفعــل المقــاوم في الــوطن المحتــل ليأخــذ الأدب في التوافــق مــع کــل خطــوة 
مـــن خطـــوات العطـــاء، وفي الـــدعوة إلـــی تصـــعيد العمـــل الثـــوري والوصـــول بـــه إلـــی أعلـــی وتـــيرة 

ميـــزات أدب المقاومـــة،  الأمـــل و الرجـــاء يعتـــبران مـــن أهـــمّ  بمـــا أنّ . )۶۴: لا تـــاســـقيرق،(ممکنـــة
 واضـحا، إلا أنّ đـاء طـاهر رسـم لوحـة الحـزن الفجائيــة ظهـوراهـذه الميـزة في الروايـة هـذه  ظهـرت

لأنـّه رأی . إلـی رسـم صـورة الأمـل المسـتقبلية كليخرج بعد ذل) خاصة في طرح قضية فلسطين(
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، کمـــا رأی الکفـــاح المســـتمر للشـــعب الفلســـطيني، لکـــن يطـــرح بعينيـــه المعانـــاة الشـــعب المصـــري
الأمل من خلال الصمود والوحدة الشعبية إلی جانب التأکيد والإصرار علی أن النصر والحريـة 

م عن الموت، لکن بعـد حضـور شخصـياته الروائيـة في قادمان لاريب؛ يمعن في بدء الرواية التکلُّ 
ر إقبالــه علــی اهير، يعــود إلــی الکاتــب بارقــة الأمــل ويصــوّ حرکــة المقاومــة والنضــال وعلاقتــه بالجمــ

عتصـام فسـيکون غـيره وحتـی لـو فشـل هـذا الا - ثم إلتفـت سمـير إليَّ وقـال«: الحيـاة بـروح إيجابيـة
ســـيحدث هـــذا . عتصـــام مصـــر کلهـــا فتزحـــف للقنـــاة وتعـــبرغـــداً أو بعـــد غـــد إلـــی أن يصـــبح الا

بيـــة واضـــحة في العبـــارات والکلمـــات وهـــذه الإيجا) ۹۵: طـــاهر( ».و ســـيحدث أکثـــر. صــدقني
) ســـيکون غـــدا، ســـيحدث(ســـتخدام الفعـــل المســـتقبلاالـــتي ألقاهـــا المؤلـــف علـــی لســـان سمـــير، ب

عتصام هادفـا أيضـا، إذ يـأتي بلفـظ وربما يجعل هذا الا). صدقني، أکثر، وکلها(وتأکيده بألفاظ 
  .في قلوđم بارقة الأملعتصام أيضا، ليدخل ، في الواقع إن الکاتب يؤمل đذا الا)ی لو حتّ (

سـتقلال والعـودة إلـی أصـحاđا حتلال فلسـطين، وهـو يمـوج بالحريـة والااأو إذا يتناول قضية 
الحقيقــي، لحــث قطــاع واســع مــن العــرب وتجنيــدهم مــن أجــل الإســهام في معرکــة التحــرر الــوطني 

  ).۸۹: ن.م(»ر لکم الوطن السليب ونعيدکم إليه رغم أنوفکمنحن سنحرّ «: ستقلالوالا
الأســاس في روايــة đــاء طــاهر، تقويــة روح الثــورة والتمــرد للتطلــع إلــی المســتقبل الزاهــر،  بمــا أنّ 

« لم يغفـل عـن هـذه، ويـأتي بألفـاظ الـرفض بصـورة مباشـرة لتأکيـد علـی الصـمود والثبـات كلذل
هـذه هـي المـرة الأولـی الـتي تـأتي فيهـا الکتـاب بـذکر  ). ۹۹: ن.م(»أرفض أن أسـلم إني هزمـت 

لا ēـرب ) ليلـی ( ةة الرفض صراحة وهو يعمد إلـی تأکيـد رفـض الخيبـة واليـأس؛ أن الرافضـکلم
و إنمـــا کنـــت أحـــب  كأني لم أکـــن أحبـــ« مـــن واقعهـــا، إنمّـــا هـــي تواجهـــه دفاعـــا عـــن غرورهـــا، 

قـــا إلـــی موضـــوع الحـــب، ويصـــور الأمـــل أن الکاتـــب أکثـــر تطرُّ  كلاشـــ). ۹۹: ن.م(»غـــروري 
  .في الحياة الشخصية للأفرادی تدعيما للروح المقاوم حتّ 

أو يجعل الأخذ بالثأر طريقا لإظهار أمله إلی المسـتقبل، ويتناولـه في البعـد الفـردي، إذ رسـم 
قضية قتل حسين وأبيه بالرصاص وصمت الناس في هذا الأمـر، ومنـيرة الـتي لم تکـن تؤمـل بثـأر 

ی ولدها ليأخـذ بثـأر ا تربّ تقول إĔّ «: ا تربي ولدها لثأر دم أسرēاقالت بأĔّ  كأبيها وأخيها، لذل
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هـم وبقـی مـنهم واحـد منيرة تقول لو شنقوا أولاد الحاج صـادق کلّ «). ۷۱: ن.م(»أبيها وأخيها
  ).ن.م(»بنها الثأرافسيأخذ منه 

، يجـد هضـومةأنَّ من يتعرض للظلم لأجل مَن لا يوجد يدافع عنـه ويؤخـذ بحقوقـه الم كلاش
الصــعب شــفاؤها و زوال أثــره، وبالتــالي يلجــأ إلــی الإنتقــام  في نفســه الکثــير مــن الغــيظ، و مــن

جتماعيا کان أو سياسياً، لکن يتناوله الکتاب في حيـاة الشخصـية اوالثأر، ويبرز في حياة الفرد 
لـی مجاđـة الصـهاينة وعـاملا مـن عوامـل المثـابرة مـن إللأفراد، ليتخذه سببا من أسباب التحـريض 

ترسخ وتأصـل التشـوق إلـی الغـد البـاهر وإذ کـان غـير هـذا  .يةأجل الوصول إلی أهدافهم السام
ـــه ومخيبـــا وفي هـــذه الظـــروف القاســـية البالغـــة  فلنجـــد الجيـــل الفلســـطيني معـــزولا منکفـــا علـــی ذات
والشرسة يتشوق الفلسطيني لملامسة تخوم الحريـة والعدالـة والواقـع يملـي عليـه غياđمـا فلهـذا اتخـذ 

  .متهل إلی المستقبل سلاحا لمقاو الأم
  
  الاحتفاظ بالتراث ۷.۳

إنّ الــتراث مــن أغنــی المصــادر الــتي يلجــأ إليــه الأديــب والشــاعر  وهــو مــن عناصــر الثقافيــة الــتي 
تتناقـــل مـــن جيـــل إلـــی جيـــل آخـــر والأســـلوب الحيـــاتي المتميـــز الـــذي تـــری مـــن خلالـــه الجوانـــب 

قافيـــة للمجتمـــع في الثقافيـــة المختلفـــة ويـــراه الـــبعض صـــورة معکوســـة عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والث
الــــــتراث کــــــلّ مــــــا وصــــــل إلينــــــا داخــــــل الحضــــــارة «يــــــری حســــــن حنفــــــي أنّ . ماضــــــيه وحاضــــــره

حنفـي، (»التراث هو الوسيلة، والتجديد هو الغاية التي هي المساهمة في تطـوير الواقـع...السائدة
فيســـتعير الشخصـــيات .يلجـــأ الأديـــب إلـــی الـــتراث عنـــدما يکـــون المجتمـــع مأســـاويا) ۱: ۱۹۸۱
ی أحـــداثا أشـــد جســـامة ممـــا يعيشـــه يـــة والأســـطورية، و کيـــف أن المجتمـــع في الســـابق تخطــّـالبطول
وربمــا مــن أجــل الحفــاظ علــی مقومــات ). ، بالتصــرف۳۶: ۲۰۰۵أشــقر،(ســتثارة الهمــمن، لاالآ

الأمة، أو التأسف علی الماضي المجيد الذي صنعه السلف، لـذلک يـُری أن đـاء طـاهر يسـتلهم 
لات الجمــاعي وکفــاح الشــعب المصــري متمثلــة في شخصــية جــدّ بالماضــي ويکشــف عــن البطــو 

الأرض الخرابـــة مـــن العـــدم،  كشـــبر مـــن الأرض و يصـــلح تلـــيـــدافع عـــن الـــراوي الـــذي يحـــاول ل
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خضــرت الأرض الــتي  الکــن الأرض صــحت، و الزراعــة صــحت، و « : ويــدخل الطــرق الصــعبة
لم يجـرؤ أحـد أن «:صـراحة، وفي أحيان کثيرة تأتي الکاتـب بـالرفض )۳۳: طاهر(»کانت خرابا

ثم يــــأتي بالتفصــــيل ويحکــــي حکايــــة أب ) ۳۳: ن.م(»يعتــــدي علــــی أرضــــه أو يســــرق لــــه جرنــــا
لقـد « الراوي الذي يعاني من الظلم، لکنه يتعايش معها، دون رغبة في تغييرها أو محاولة أمامهـا

ف االله کلّــأنــت لا تريــد أن تفعــل شــيئاً ولا ي. كبــدأوا اليــوم بأرضــي وســيجورون غــداً علــی أرضــ
إذن الجـدّ هـو الحـافظ علـی هـذا الرصـيد ). ۳۲: ن.م(»لن أطلب منک شيئاً . نفساً إلا وسعها

التاريخي الهائل من المقاومة وکان التاريخ يقاوم سياسـة النسـيان وتخريـب الـذاکرة الوطنيـة الجمعيـة 
الملتهبــة  ويحيــا عــن طريــق قضــية الارض هــذه عاطفــة الثــأر. مــن خــلال الرمــوز والابطــال الماضــية

حـــــتلال طريقـــــا لإيقـــــاظ الوجــــدان العـــــربي في مواجهـــــة الظلـــــم و الاوالرغبــــة العارمـــــة في الانتقـــــام 
  .وتصوير کفاح الأجداد للدفاع عن وطنهم

  
  عتصاماتظاهرات والامنطلاق الا ۸.۳

إنّ المظــاهرات والاضــرابات تمثــل القــوة الکامنــة في ضــمير الشــعب الفلســطيني وتحديــه للاحــتلال 
کثــيرا مــا يتحــدث đــاء . الصــهيوني وتوضــح هــذه الصــورة في بنيــة الســرد الروائــي في الروايــة هــذه

في ميـدان واحـد وهـو ميـدان التحريـر رمـزاً للوحـدة  قامـتطاهر عن الإضرابات والمظاهرات التي 
: مـا نطـلاق التظـاهرات مـن جانـب الطـلاب الجامعيـة إلـی حـدابية؛ تنـاول في بدايـة الروايـة الشع

ر الـــوعي لکـــن عنـــدما صـــوّ ) ۷: ن.م(»...کانـــت مظـــاهرةك  کنـــت عنـــد ميـــدان التحريـــر وهنـــا«
الأمــــل، و يرســــم إنطــــلاق  التــــاريخي والمقاومــــة لــــدی الجمــــاهير، ولجــــت في قلــــب الشــــاعر بارقــــةُ 

زحـام مــن الطلبــة والأهـالي الــذين يقفــون  كکــان هنــا«: بصــورة واسـعةعتصــامات ظـاهرات والاالم
غالبـا مـا کانـت تنتهـي المظـاهرات  ). ۹۴: ن.م(»في مجموعات متنـاثرة في قلـب الميـدان المحاصـر

المحلية والعفوية باشتباکات دامية مع الحکومة، إلا أنّ النضـال کـان يسـتمر ويتعـاظم علـی الـرغم 
ر جــرأة النــاس وصــمودهم ويصــوّ . ين والمعــادين للمحتــل الصــهيونيمــن اعتقــال النشــطاء السياســي
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طويل النفس رغم وسائل التعذيب لإبقاءهم في المظاهرات، لترسيم صـمودهم مطالبـةً بحقـوقهم 
  .وتغيير المنهج الذي إتخذه الحکومة

عتصــامات إلــی العبــارات المناهضــة الــتي تجــري علــی  في أثنــاء تناولــه للمظــاهرات والايرأو يشــ
ضا ضد حکومة مصر؛ تمحور الشـعارات علـی ان المتظاهرين للتعبير عن أزمات الداخلية محرّ لس

قتصــادي الــتي تتجلــی في تســعير النفقــات ووصــول ســعر اللحــم المحــور الا: ثلاثــة محــاور أساســية
ه نقـدا لاذعـا ، المحور السياسي الـتي يوجّـ)۹۴: ن.م(»... کيلو اللحمة أصبح بجنيه«:إلی جنيه

ـــةاللسياســـات  أمـــام العـــدو  افي صـــمته اتخـــذها الحکومـــة تجـــاه شـــعبهتغتيـــالات الـــتي والا لخاطئ
: ن.م(»السـلاح موجـود وأنـا أعـرف « ، »أيـن السـلاح؟« المحتل، وعدم تسليحه تجاه إسـرائيل 

« جتمــاعي الــتي تجســد في مخالفــة عامــة النــاس لحضــور النســاء في المحاضــرات الا أو المحــور). ۹۴
 نتقـاد المجتمـع، وبمـا أنّ کوسـيلة لا)۹۴: ن.م(»عتصام والمظاهرات في الاالبنات  كشترااأنا ضد 

يرســم عقائــد النــاس  كالکاتــب يبــدي هــذا الکــلام مــن جانــب عامــة النــاس في المظــاهرات، لــذل
وطغيــان العقائــد التقليديــة علــی أفکــارهم، کمــا يرســم تقــدم المجتمــع نحــو الحريــة إمــا في الأفکــار 

  .ضور النساء في المظاهراتوإما في طريقتهم التحررية بح
  
  التضامن والوحدة ۹.۳
التضامن الشامل الـذي ظهـر مـن قبـل الشـعب طلبـة أو ناسـا، وأشـار إلـی تحقيـق  الکاتبيرسم 

الحرية من خلال تحقق الوحدة الشعبية المصرية؛ ويصور هذا التضـامن صـورة جماهيريـة في الروايـة  
» عـدد کبـير مـن النـاس، مـن الطلبـة ومـن غـيرهم  كوکـان هنـا« : کافة، خاصـة في ختـام الروايـة

و وجـــدت يـــدي « : مـــةلکـــن يرســـم هـــذا التضـــامن أکثـــر بکثـــير في الطبقـــة المتعلّ ). ۹۹: ن.م(
مع يد ليلـی ومـع يـد طالـب لا أعرفـه وبـدأت ليلـی تغـني معهـم بصـوēا المبحـوح بـلادي  كتشتب

لا تخــف غــن بصــوت . ســکتوهــزَّ الطالــب الــذي إلــی يســاري يــده المرفوعــة وقــال لا ت. بــلادي
يــا بــلادي ..عيشــي حــرة..بــلادي.. مصــر حــرة.. أغلــی درة.. بــلادي.. فغنيــتُ بــلادي. عــال

مـــة تجـــاه خطـــر ربمـــا قصـــده مـــن هـــذا، أنـــه يريـــد أن يصـــور معرفـــة الطبقـــة المتعلّ ). ۱۰۱: ن.م(»
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حتلال قبل عامة الناس، حيث کانوا مصممين علی توسيع نشاطهم السياسي، ومـن خلالـه الا
  .بمقدورنا أن نغير الأوضاع ح الأمل بأنه من خلال تضامننا وصمودنا في المقاومة فإنّ يطر 

إنّ الرســـالة الـــتي تريـــد الروايـــة هـــذه تبعثهـــا هـــي التضـــامن بقضـــايا الـــوطن بإيمـــان صـــداق هـــو 
الخــلاص مــن مشــاکل الأنانيــة و الفرديــة وعــن طريــق هــذا التضــامن والتکــاتف بالعمــل الــوطنی 

وهو سمير الذي لم يکن يعـرف سـوی البطالـة والتسـکُّع يضـيء تفـاؤل يـردُّ  الصادق يؤمن البطل
  .للشباب اعبتباره وينفي منه ēمة الضياع والتبدد

إحـــــدی وظـــــائف أدب المقاومـــــة هـــــي تحـــــريض النـــــاس إلـــــی الصـــــمود عـــــن طريـــــق التضـــــامن 
عطيــــة، .(وجــــه المعتــــدينوالتعــــاطف والوحــــدة وهــــذا هــــو الرصــــيد القــــوي لاســــتمرار النضــــال في 

۱۹۸۳ :۱۰(  
 

  والتقليل من شأنهم من الخَوَنة زاءستهالا ۱۰.۳
أنّ العوامـــل الداخليـــة الخائنـــة، هـــم الـــذين يســـاعدون المحتلـــين في داخـــل الأرض المحتلـــة،  كّ لاشـــ

 حــق مواطنيــه، وأنّ  ووظيفــة الأدب إيقــاظ وجــدان الإنســان تجــاه أرضــه کــي يعــود إليــه الغــيرة في
ــ ســتعمال االــذين يســاعدون الإنجليــز واليهــود ويحــطّ مــن شــأĔم ب كالکاتــب هنــا أشــار إلــی أولئ

 طلـقو واضح أنّ الحـط مـن شـأĔم تأخـذ شـکل البکـاء في کـل کلمـة وحـرف ي» الکلب«لفظ 
في کـل شـعب «و »فمَـن المصـريون حقـا ومَـن الفلسـطينيون حقـا؟«الکاتب، کما نری العبارات 

حتـل الإنجليـز مصـر اعنـدما «: رة التاليـةفي الفقـ »الکلب الذي ينـبح كذل«و »جماعة تنبح وراء
لکـــنهم وضـــعوا في الســـجون . الـــذين أعـــانوهم علـــی احـــتلال مصـــر وکـــانوا عشـــرات یوزعـــوا علـــ

فمن هم المصريون حقـا؟ وعنـدما . ثلاثين ألفا من الذين ثاروا مع عرابي غير من ماتوا في الحرب
آلافـا مـاتوا في الثـورات علـی  لکـن. جاء اليهود باع لهم بعض الفلسطينيين أرضا وکانوا عشـرات

شــعب جماعــة  فمــن الفلســطينييون حقــا؟ يــا صــديقي في داخــل کــلّ . اليهــود و في الحــرب معهــم
الکلــب  كإنســان ذلــ وهــل تريــد مــا هــو أکثــر؟ في داخــل کــلّ . تنــبح وراء مــن يلقــي لهــا العظمــة
يذهب đاء طاهر إلی أنّ العدو القـومي والعـدو  ).۹۲: ن.م(»الذي ينبح وإنما المهم أن نخرسه
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الصـــهيوني وأتباعـــه في خنـــدق واحـــد وهمـــا وجهـــان لعملـــة واحـــدة إذ کـــان هـــولاء الخونـــة حليفـــا 
وهـــولاء باســـتغلالهم وانتهـــازيتهم کـــانوا . للاســـتعمار والصـــهاينة في مواجهـــة الشـــعب الفلســـطيني

  .ل الکلببعيدين عن قضية فلسطين وأرضها فلهذا لهم شأن أقلّ مث
  

  التغني بالوطن ۱۱.۳
للکثــير مــن شــعوب  الــوطن والــدفاع عنــه غريــزة بشــرية قــد تکــون هــي الــدافع الأهــمّ  حــبّ  إنّ « 

وهــو رســالة فنيــة خالــدة في منتــوج الشــعراء ). ۱۷: لا تــاالکبيســي،(»العــالم للتضــحية و المقاومــة
وا عنهـا في لأدبـاء đـا، وعـبرّ والأدباء، وقد کانـت الحريـة وعزتـه في مقدمـة القضـايا الـتي تفاعلـت ا

هـــذه الإشـــعار في ترســـيخ فکـــرة  آثـــارهم؛ صـــرحّ الکاتـــب بـــالوطن وبـــلاده في الروايـــة کافـــة، فـــإنّ 
ســـتعمار، جتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية الـــتي خلقهـــا الاالوطن،کانـــت ثـــورة علـــی الأوضـــاع الا

في سـبيل بلادهـم،  ر وعـي الـوطني للشخصـيات الروايـة، الـذين يحملـون أشـد المعانـاةيصوّ  كلذل
و يموتون بجريمة الغناء لوطنهم، إذ يـدفع الإنسـان ثمـن مـا يـؤمن بـه، حيـث کـانوا مصـممين علـی 

خــتلط صــوت الميکرفــون بصــوت افجــأة « :ســتمرار طــريقهم لتغيــير متطلبــاēم السياســية لرفعتــها
  .)۱۰۱: طاهر(»رتفع وهم يغنون بلادي بلادياأبواق عربات الشرطة بصوت الطلبة الذي 

الــترام  كوحــين نظــرت مــن شــبا« :مــرات عديــد في الروايــة کلهــا فکــرة الــوطنويــأتي الکتــاب ب
رأيــت حــولي خمســين أو ســتين مــن الطلبــة يجــرون وهــم يضــعون کتــبهم وأيــديهم علــی رؤوســهم 
ومــــــــن ورائهــــــــم العســـــــــاکر والطلبــــــــة يقولـــــــــون بــــــــلادي بــــــــلادي والعســـــــــکر يضــــــــربون ولا هـــــــــم 

طـــاهر النضـــال الـــذي يخوضـــها أبنـــاءه مـــن أجـــل تمکـــين  في الواقـــع يرســـم đـــاء). ۲۵:ن.م(»هنـــا
سـتمرار، علـی الا سـتعمال صـيغة الفعـل المضـارع الـذي يـدلّ اسـتقلاله باالشعب من نيل حريته و 

ها وإيمانه بدعم قيم الإنتماء للوطن والمشارکة في مواجهـة قضـاياه ومسـاهمتها في المقاومـة وتصـديّ 
  .ستعمارللا
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  العالم إدانة ۱۲.۳
đ بعدا عميقا للهوة السياسـية بـين  ياء طاهر بين الإسرائيل وفلسطين، وهذه المقارنة تعطيقارن
وهـــذا نـــاتج عـــن التمييـــز العنصـــري مـــن جانـــب الـــدول الغربيـــة الـــتي ترأســـها الإســـرائيل . الشـــعبين

هتــــز الضـــمير العــــالمي đـــذا العنــــف لمصـــرع الرياضــــيين المـــاذا «: الشـــعب الفلســــطيني يعـــاني منــــهو 
مـع أĔـم (وا عمليتهمذلعناته علی الفدائيين الفلسطينيين الذين نف في ميونيخ وصبّ  الإسرائيليين

وأين کان هذا الضمير وهذا العنف عندما أغـار الطيـارون الإسـرائيليون الشـبان ) أيضا قد ماتوا؟
). ۶۲: ن.م(»بروح رياضية علـی الأطفـال المصـريين في مدرسـة بحرالبقـر وقتلـوا مـنهم العشـرات؟

الــدول الغربيــة دائمــا يعتقــدون بــأĔم هــم الــدعاة الأساســية لحقــوق البشــر، لکــن هنــا واضــح أنّ 
الأطفـال وصـمت الجوامـع علی ی أشار کاتب إلی ظلم الإسرائيل علی الشعب الفلسطيني وحتّ 

  .فعلهم حسب ميولهم الدولية في هذا الأمر وردّ 
تي تحولــــون إلــــی مجــــرد نّ الکاتــــب يتخــــذ البعــــد الإنتقــــادي، وينتقــــد الشــــعوب الــــأفي الواقــــع 

مشــاهدين للأحــداث وربمــا يــدافعون عــن الصــالح الصــهيوني لمکــانتهم البــارزة في الجوامــع الــدولي، 
: ثم يقــول بــألا يتغــير هــذه الأوضــاع إلا بحريــة بلادهــم، الحريــة الــتي تمــنح الشــعوب الحيــاة والمکانــة

ولـــن . ونيوالطلـــب دائمـــا في صـــحف الغـــرب صـــهي. حســـب الطلـــب كالضـــمير العـــالمي يتحـــر «
 رنـــــــا کـــــــلّ مـــــــدافعنا وحرّ  لصـــــــالحنا إلا إذا أطلقنـــــــا کـــــــلّ  كيشـــــــفي هـــــــذا المـــــــريض العـــــــالمي ويتحـــــــر 

إنّ الأدب مخلوقــا مقــاوم بامتيــاز يقــاوم ثقافــة الســلبية والتحلــل والانکفـــاء  ).۶۲: ن.م(»أرضــنا
ــر لهــا مهمــا  علــی الــذات ويجاهــد مــن أجــل فــرض حقائقــه المرجعيــة الــتي لايمکــن إنکارهــا والتنکُّ
بعدت ضـمن الإجـراءات السـلبية وهـذه الحقـائق هـي الحـق والخـير والقـيم الإنسـانية الخالـدة مثـل 
العــــدل والانصــــاف والمســــاواة والتقــــارب والتفــــاهم والحــــوار وبــــالطبع فــــإنّ الأديــــب بثقافتــــه ونبلــــه 

ء وأول المدافعين عنها والمنادين لها کما فعـل ههنـا đـا ئوإحساسه أول الغيورين علی هذه المباد
  .طاهر

ـــه فلســـطين دون أيّ تتســـع الرؤيـــة الإنســـانية ويصـــوّ   ر الکاتـــب الواقـــع المـــؤلم الـــذي يعـــيش في
حــرب  وأمــا العــرب فهــم يخونوننــا ويتخلــون عنــا في کــلّ « : مســاعدة مــن جانــب الــدول العربيــة
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لعـرب في ل هبـدأ کثافـة توبيخـ). ۸۹: ن.م(»هـذا هـو قـدرنا فيجب أن نـتحملهم لأنّ  كومع ذل
 مـــن جانـــب الإســـرائيل ويخونـــوĔم في کـــلّ هـــوجم ، إذ هـــم يتخلـــون عـــنهم، إذا قضـــية فلســـطين

فلســطين لــيس قضــية محليــة، إنمــا هــي قضــية  حــرب ونضــال مــن جانــب الإســرائيل، في حالــة أنّ 
طــاهر مــن أجــل إذکــاء روح التعــاون đــاء ســلم، وقــد إلتــزم م لکــلّ  یإســلامية لکافــة العــرب حتّــ

  .دی الأعراب والدعوة إلی الوحدة العربيةجتماعي والسياسي لوإذکاء الوعي الا
  
  التضييق الثقافي ۱۳.۳

إنّ التعلـــــيم وســـــيلة الخـــــلاص الوحيـــــدة لتغيـــــير الظـــــروف الصـــــعبة؛ وإذا هجـــــم بلـــــد مـــــن جانـــــب 
ســـتعمار، أول شـــئ يفعـــل، هـــو الخنـــاق الثقـــافي، و واضـــح أنّ النـــاس يثـــورون علـــی الأحکـــام الا

وسـائل الإيقـاظ والمعرفـة، إمـا  الغزاة يقضون علی کلّ  كمن خلال الوعي، لذل الضيقة المتشددة
ستشـــهاد الناشـــطين السياســـيين أو مـــا إلـــی اجتماعيـــة أو في افي کبـــت الفعاليـــات السياســـية أو 

الکتابـة ، لکن أقـوی طريـق لإيقـاظ النـاس، هـو الـوعي الثقـافي وطريـق الواحـد لمواجهتـه هـو كذل
ذه الروايـــة؛ إذا قـــرّر سمـــير الکتابـــة عـــن نشـــره، وقـــد ظهـــر هـــذا العمـــل علـــی أکمـــل وجـــه في هـــو 

مـــن  أصـــبح مطـــارداســـتعمار، فلســـطين وکيفيـــة إحتلالهـــا وکفـــاح الشـــعب الفلســـطيني مـــن نـــير الا
: خـــذوا بـــإخراج الکتـــب والمجـــلات الـــتي ēمهـــم أو لا ēمهــــمأجانـــب الحکومـــة وإذ لم يجـــدوه، 

ون، فلمـاذا أخـذوا الکتـب لماذا أخذوا الکتب؟ کانت المجلة هي التي ēمهم وفيها کـل مـا يريـد«
إذ إن المثقفــين و الکتّــاب هــم الــذين يشــعرون الخطــر  ).۷۹: ن.م(»أيضــا؟ً مــا حــاجتهم إليهــا؟

المحــدق بالشــعب فهــم بکتابــاēم ينشــرون مجســاēم ليتحسســوا مکــامن الخطــر قبــل وقوعــه  وهــم 
ن جانـب يرون وسط الظلام الدامس بصيص النور والأمل فالحکومات المستبده تشعر الخطر مـ

  . هولاء فتخنق الحصار وتطاردهم ولا تجعل الأرض مکانا آمنا لهم
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  ائجالنت .۴
قضــــية شــــعبه المصــــري الــــذي يواجــــه التحــــديات الداخليــــة  الخالــــد في أثــــره تنــــاول đــــاء طــــاهر - 

والخارجيـــة وتنـــامي وعـــي الإنســـان و إدراکـــه بمـــا يحـــيط بـــه مـــن الظـــروف وتأثيرهـــا في روح الثـــورة 
عناصــر  الموضــوعات الــتي عــبر عنهــا đــاء طــاهر في روايتــه، وکــلّ  ة والــوطن مــن أهــمّ الحريــ.والتمــرد

تجـــاه مرافـــق نحوهمـــا للإبقـــاء علـــی روح المقاومـــة في عمليـــة التغيـــير االمقاومـــة الـــتي إتخـــذها يســـير في 
  .جتماعي والسياسيالا

والجهـاد تکون فلسطين في بؤرة قضايا đـاء طـاهر ومرکـز تـؤتر دائـم لـه واتخـذ مـن الشـهادة - 
  .والأمل إلی المستقبل لترسيم قضية فلسطين وتعريفها للمصريين

يرسـم الکاتيـب وعيـه التــاريخي وقضـايا احـتلال فلسـطين علــی لسـان الشخصـيات الروايــة  - 
وعن طريق کلامهم يحـرّض العواطـف الوطنيـة والإنسـانية للإĔـاض والمقاومـة وهـذ الأمـر مـن نبـع 

و الشخصـــيات الـــتي يتجســـدها đـــاء طـــاهر مـــن . نـــا حزبيـــاعقيدتـــه ولم يکـــن خطبـــة حربيـــة وبيا
مختلف أطيـاف الشـعی الفلسـطينی مـن الشـباب والنسـاء والشـيوخ ،کلهـم لهـم الهـاجس الـوطنی 
النســـاء بمظـــاهراēن والشـــباب بمناضـــلتهم ضـــد العـــدو الصـــهيوني والشـــيوخ بنصـــائحهم للشـــباب 

  .وتوجيههم أفضل توجيه
في الــدفاع عــن نفســها ولانتصــفح صــفحة إلا ويکــون المقاومــة هــي إحــدی وســائل الحيــاة  - 

الکـــلام عـــن المقاومـــه والصـــمود والتحـــدّي بأبعـــاده الـــثلاث أي الـــوطنی والقـــومي والفـــردي إذن 
وأهـــمّ مظاهرهـــا تـــتخلص في التحـــدی والصـــمود، . المقاومـــه تحتـــل حيـــزا واســـعا في الروايـــة هـــذه

والاحتفـــاظ بـــالتراث والمظـــاهرات و وترســـيم صـــورة ظلـــم المحتـــل والشـــهادة والأمـــل إلـــی المســـتقبل 
  . الاعتصامات والتضامن والاستهزاء من الخونة

يعرّي المحتلّ الصهيوني الذي يتظاهر بالديمقراطيـة والتعامـل الحضـاري مـن قيمتـه ويفضـحه  - 
بأعمالــه الهمجيــة الوحشــية و لايکتفــي بالتصــوير الجامــد لــه ولکنــه حــدّد الأســباب الــتي خلّــف 

  .هذا الاثر
  



  ... ات đاء طاهرمظاهر المقاومة في رواي   96

  الهوامش
 في محافظـة الجيـزة، نشـر خمـس مجـاميع قصصـية) م۱۹۳۵(ولد الشاعر المصري đـاء طـاهر سـنة . ۱

ـــ»م۱۹۷۲«الخطوبـــة( ، »م۱۹۸۶«، أنـــا الملـــک جئـــت »م۱۹۸۴« ك، و بـــالأمس حلمـــتُ ب
 ، وســـتّ )»م۲۰۱۰«، و م أکـــن أعـــرف أن الطـــواويس تطـــير»م۱۹۹۸«ذهبـــت إلـــی الشـــلال

ــــــــــــات ــــــــــــل(رواي ، وخــــــــــــالتي صــــــــــــفية و »۱۹۸۵«ضــــــــــــحی، وقالــــــــــــت »۱۹۸۵«شــــــــــــرق النخي
، واحــــــــــــة »م۲۰۰۱«، نقطــــــــــــة النــــــــــــور»م۱۹۹۵« ، الحــــــــــــب في المنفــــــــــــی»م۱۹۹۱«الــــــــــــدير
صدرēا دار المستقبل وتقع في أهذه الرواية ) ۱۸۰: ۱۹۹۳عبدالحميد،( ؛)»م۲۰۰۶«الغروب
وذکـر في الروايـة  كالتي أطاحت بنظـام مبـار م  ۲۰۱۱صفحة وکتب đاء طاهر قبل ثورة  ۱۰۹

هـذه الروايــة مـن الروايــات  ويمکـن القــول إنّ  كمبـار  حريـر الــذي کـان مــوطن الثـوار ضــدّ الميـدان الت
« وأثــرت هــذه الروايــة مــع روايــة  .الاستشــرافية الــتي تنبــأت بالميــدان التحريــر بــات مــوطن الثــورة

اسـتادی، (سـلامي في مصـرو الـوعي الإ ۲۰۱۱علاء الاسواني في ثورة مصـر ل» عمارة يعقوبيان
  )خراسان ی، روزنامه۱۳۹۲

وکـان . مجزرة لتنفيـذ مخططهـم في فلسـطين ۳۴رتکب اليهود الصهاينة م ا۱۹۴۸في أثناء حرب . ۲
رجـــلا وإمـــرأة  ۲۵۴، وقـــد قـــام الصـــهاينة بـــذبح وقتـــل »ديرياســـين«أبـــرز المجـــازر وأشـــهرها مجـــزرة 

  ).۵۵: ۲۰۰۶عوض االلهٰ، ( بربري همجيبأسلوب ) ۳۶۰وفي بعض التقديرات(وطفلا 
هاب شکل من أشکال الحروب في عالم ما بعد الحـرب العالميـة الثانيـة وهـو القتـل العمـد الإر  إنّ . ۳

المـــنظم الـــذي يهـــدد الأبريـــاء ويلحـــق đـــم الأذی، đـــدف خلـــق حالـــة مـــن الـــذعر مـــن شـــأĔا أن 
  )۵:لا تا،نجم(تعمل علی تحقيق غايات سياسية

ودورهـــا في ) م۱۹۴۴(ســـطينية،المناضـــلة الفل نظـــر đـــاء طـــاهر في هـــذه الروايـــة الـــی ليلـــی خالـــد،.۴
لی مجلس الجبهة الشعبية لتحرير الفلسطين وأقصيت من إمناهضة الصهاينة وهي کانت منتمية 
  .بلدها حيفا بفعل احتلال الصهاينة
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